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الأصليئالإنكليزفيالنمىفيالوارد

المحضةوالمعرفةالسياسيةالمعرفة

ظاهرةمعهذاكتابهفيسعيديتعامل

معتمذاالغربيئالاستشراقنصوص

نقدأنصحيحورائذامبتكزامنهخا

سعيدكتابظ!رقبلبدأالاستشراق

الكتاباتهذهأنإلأبعقود،بلبسنوات

)أفيشوفينيئأوطاثفيئطابعذاتكانت

وأللعربالعربيئغيردراسةتزفض

كتاباتصكانتأو(،للمسلمينالمسلمغير

صدرثبكتاباتالتنويةيجبلكنسعيدفغلكماالاستشراقنقدلعلمتؤشسلممتفزقة

بالأخطاكا.المليءالعقيقينجيبكتابإلىبالإضافة،الملكعبدوأنورطيباوياللطيفلعبد

والتبسيط.بالتعميمات!متالدراساتهذهوبعض

لأول،استطاعفهوالاعاديمية.المعرفةمعالتعاطيفيمنهجيافصلأآذخلسعيدإدوارد

.)1(الكلاسيكيئالغربيئالاستشراقمسازخكقثبالنفسمفرطةثقةيخلخلأن،مزة

نأإلى،السياسيةالغايةتهمةنفسهعنينفيوكيمقبولأ،يصبحكياحتاجفالاستشراق

والنواياالغاياتعناللثامأماطسعيدإدواردلكنعلميةءمستقفةكمدرسةصللعالمنفسهيقذم

بينللفارقتبياتاقذتمفقد.الغربيئالاستشراقمسيرةرافقثالتي)2(والدينيةالسياسية

الشعرمعرفةمثلوالإيديولوجيات،بالحكوماتالمرتبطةغيرالمعرفة)أيالمحضةالمعرفة

(المثالسبيلعلى)كالاستشراقالسياسيةالمعرفةوبينالنبطيئ(

الكلاسيكيئالاستشراقنواياربطاستطعنا،سياسيةلمعرفةكنتاجالاستشراقذزشناوإذا

سياسيةمعرفةهيالاستشراقيةفالمعرفةودينيةوإمبراطوريةاستعماريةبنواياوغاياته

والإمبراطورياتالاستعمارأنظارمحطولاتزالكانتالعالمفيبقعةتغطيلأئهابامتياز،

مصر،نحوتوخههبدءعندبالإسلأماهتماقاأظهرالذيونابولي!ن،المتعاقبةالغربية

علىفساعدوه،آنذاكفرنسامستشرقيمنصفوةالحربيةبواخرهفيمعهاصطحب

ليستالكئهابمجموعةيستعيناليومالأميركيئوالإمبراطورالمستعفرالشعبمعالتخاطب

تقنيةمنهاأكثرإيديولوجيةمواصفائعكانتوإن،الأوسطالشرق"خبراء"منحتقا!(نخبة

المهيمنةالإمبراطوريةلإرادة،مباشرةوغيرمباشرةبصورة،تخضعالسياسيةالمعرفةإنثم

للدراساتالمؤشسيئالدعمأوالتمويلأنذلكأيضتايناوئهافنكتاباتفيوتؤتربل،اليوم

الدكتوراهلطلبة)خصوصتامباشرةالأميركيةالحكومةمنإمايأتيالأوسطبالشرقالمتعفقة

والمعهد،فاونديشنفورد)كمؤسسةوافرةتمويلمصادرذاتمؤلس!ماتمنأووالماجستير(

ئدزش.ومائكتبمافييؤترماوهذا"محافظةتوخهاتوذاثلأ(!أ3للسلامالأميركيئ

السياسيةبالمنفعةتعودالتيالمواضيعهيجزلأتمويلأتتلفىالتيالبحثفمواضيع

الاستشراؤيصللموإن...المتحدةالولاياتعلىوالاقتصاديةوالاستخباراتيةوالعسكرية

سفةفيخمعقد)وكها،والإرهابالأوسطوالشرؤالإسلام"دراساتحقلأوالأميركيئ،

الجهازفروعمنفرغاإلأليسالذيالإسرائيليئالاستشراقمرحلةإلى(،واحدة

الصهيونية.للدولةالمخابراتيئ-العسكرتارفي

كتاباتالاستشراقنقدكئبأبلغمينأنولاسئماوالمستشرقات،المستشرقيننتاجاتكلعنالتعميملنفيهنابالغرضتفيااكلاسيكيئ11كلمة-ا

رودنسونماكسيمالفذالمستشرق

القساوسةمنكانوا،ماسينيونولويواتمونتغمريفيهمبمن،الأوائلالمستشرقينمعظمأنتذكرناإذاخصوصتا،جذاهائمالدينيئالجانب-2
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يزدادأنيمكن

سعيدإدوارد

وفاةبعدعجميفؤادومقفداتمقفديعدد

فيأعداؤهيقولهمابعكسسعيد،وكتاب

واللغات)بالعربيةالابتذاليالكثيونقدهم

علىبالإدانةيخكمولمئعفملم(،الأخرى

كانبلالغربيئالاستشراقإنتاجكل

للمصالحممتفةلنماذبخانتقائهفيواضخا

الاستشراقية،والدغمائيةالاستعمارية

المشرقةالجوانبإلىإشارتهمقابل

المستشرقينبعضأعمالفيوالمفيدة

للنماذجاختيارهفيمحقاوكان

اختاربأئهاثهمأثهمع،المستشرقة

البريطانيينعلىزكزلأثهالسهلةالنماذج

النماذجحتىلكنغيرهملاوالفرنسيين

فيتخملوالهولنديةالألمانيةالاستشراقية

مبهمة"غيزوغاياتءسياسيةنواياطئاتها

تحديذاالألمانالمستشرقينمنعدذوغملي

الألمانيئالاسمتعمارخدمةفي

مثلالمستشرقينكنيشينلاهذا

شملماريآنأوهدجسونأورودنسون

لحملاتأيامهاآخرحتىتعزضث)التي

النصىمعالتعاملأنغير(شرسة

كتاببعد،اقتضىالاستشراقيئ

ربطايكنلمإنوعياالاستشراقى،

المستشرقولدورللنصنالسياسيئبالإطار

صفحاتأنوالغريبوالمستشرقة

الأيامهذهالمملوءذ،العربيةالصحف

نأتظنالجدد،العربالمحافظينبأفكار

لكنماتقد،وكمنهجكفكرالاستشراؤ،

"الإرهاب"صناعةانتعاشإنالقو4يمكن

وفؤ،الإرهاببدراسةالمتعفقالنتاج)أي

قدطبغا(والصهيونيئالأميركيئالتعريف

الكلأسيكيئ.الاستشراقبدورهأئعش

برنارديعودأنمثلأالمصادفةمنفهل

الحكومةمنرسميئبدفع،لويس

محضتاسياسيادوزاوليلعب،والإسلامالعربموضوعفيبذئوهلئدليئتقاعدهميئ،الأميركية

وهلالأوسط؟الشرقبدراسةالمتعفقةالاع!اديميةالجمعياتقبلمنللنقدتعزضمنهجهأنمع

لويسبرناردأنالانتشار،والواسعةالصيتالذائعةفير،فانيتيمجلةتكشفأنالمصادفةمن

اليعينيئبالفريقالتسعينياتأوائلفيالشلبيأحمدتعريففيالأساسيئالدوزتيدتالذيهو

العراقفياليومالاحتلالإدارةتستعينكيفوللنظرالخذد؟بالمحافظيناليومالمعروفي،المحافظ

علىوشهاداتبكفاءاتيتمتعونيكونوالموإنوالإسلأم،الأوسطالشرقشؤونفي"خبراء"ب

ولمالمعماريةالهندسةذزسالإنسانفهذامثلأةمكيةكنعانخذ،القدامىالمستشرقينغرار

(دكتوراهشهادةأفييخملولا!(بوضوحذلكئطهر)وكتابائهالإسلأمولاالأوسطالشرقيذرس

الأقلعلى!الصهيونيةبرانديسجامعةفيالإسلاميةالدراساتكرسيئيحتلفهوذلكومع

المستشرقعلىوئن،جذادقيقئنوتمحيصتدريبعلىيغتمدالكلاسيكيئالاستشراقكان

معرفةءبالنصوصعلىيكونوأن،"الأدنى"الشرقبيسفىكانمابلغاتيالئمأن

لللأستشراقالإيديولوجيئبالإرثفيحتفظاليومالمستشرقوأما.القديمةوالمخططات

الأوائل.للمستشرقينالمعفقةوالدراسةبالمواهبيتمتعلاولكئهفقط،الكلاسيكيئ

الإمبراطوريةتشعىإذالأميركيئ،أيلول11تقويمبعدسياسةالسياسيةالمعرفةازدادت

متبنيامادامالإسلامأوالأوسطبالشرقمعرفةاذعىفنكلتمسخيرإلىالأميركية

الشرقتذرسأنممكتايعدلمبحيث،الأميركيةللإمبراطوريةالإيديولوجيةللمنطلقات

لا،ضدأومع.وتوخهاتهاالأميركئةالإمبراطوريةغاياتعنبمنآىوالإسلاتمالأوسط

المتعفقبهاجسنهاقرضثكنمامنهجيا،نفشهاقرضثالمتحدةالولاياتأنأفي.فرق

بعدالإسلامعنالكتابةيمكنفهل.والإسلأمالأوسطالشرقدراساتعلى،،1الإرهاب،)

موقفها()أوموقفهتوضيحإلىالمؤئفة()أوالمؤلصفيهايضطزطويلةمقدمةدونمناليوم

يندرخألأيجبلادنبنأنارتأيتماإذااليومتفعلوماذا؟المتحدةوالولاياتلادنبنمن

التيالأميركيةالخارجيةالسياسةإطارفيوإئما،الإسلامدراسةإطارفيمنهجتا

والقومية؟اليسارلمقارعةالباردةالحربأثناءالإسلاتماستغملت

العربيئالعالمففيمزدوخاتحديااليومتواجهوالإسلأمالأوسطالشرقدراسةإنالقوليمكن

الدفاعتلتزمآنالأوسطيةوالشرقالإسلاميةالمعرفةعلىتفرضأنتحاولجمةضغوطهناك

نأوالحال.الإسلافيالنصدراسةعلىنقديإمعاييرفرخنوتفنعالإسلأم،عنالمطلقالعاطفيئ

الكتاباتمنتعانياقذاذ،ومفكزاتمفكزينوجودمنبالرغم،العربيئالعالمفيالإسلامدراسة

يقول)كما"خصومهأباطيل"نقدوعلىالإسلأمعنالدفاععلىترنمزالتيوالعاطفيةالاعتذارية

وأالإسلأمعلىالغربيةالحملأثتؤذيأنالمضزمنولكنالعقاد(محمودلعئاسكتابعنوان

دنا!،العكسعلىلهماالنقديةالعربيةالدراسةيفنععاطفيئفعلرذإلرالعربيةالقوميةعلى

المواضييم،فدددراسةبتعزيزكفيلالعقليئالنقدلمعاييرالجماهيرقلوبعلىعزيزهوكاتعريض

كندهجآقطبغايعنيلاهذاالغربيئللأستشسراقمصداقيةذيبديلبإحداثآيفتاوكفيل

نأفالحقمصدأقيةذوأخلأقيئبديل(الجديدةالعربيةللمحافظةصنو)وهيالعوبيةالليبرالية
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الحياةصفحات)فيالعربيةالليبرالية

(،الانترنتعلى"إيلأفوالأوسطوالشرق

الأخضر،العفيفكتاباتفيخصوصتا

الاستشراقمنطقوالمطلقبالكاملتتبئى

بحقيقةعميقةمعرفةدونومنالغربيئ

الليبراليةعقلفيفالغرب.نفسهالغرب

وجانوفولتيرالعقلانيةغرلثهوالعربية

غردثلا،المحضوالعلمروسوجاك

الطبقيئوالتفاوتوالنازيةالعنصرية

العربيةالليبراليةإنالمسيحيةوالأصولية

منلااذعاءاتهخلألمنالغربعلىتخكم

إلىمماثلنقدتوجيةوئفكنواقعهخلال

الإسلأميةالدراساتعلىالقئمينطبيعة

علىيخكمونفهؤلاءالعربيئ"العالمفي

النظريةخلالمنوتاريخهالإسلام

المعيشالواقعخلالمنلا،والاذعاءات

سعيدبعدالسياسيةالمعرفة

لأنلاالأثر،بالغسعيدغيابأنشألا

حئزفيئبزبخأنيمكنالفكرفينتاجه

مكتباتلبعضيشمحبهخاصن

قسقاتكزشبأنمثلأولندنأوكسفورد

بل"سعيد،"عنوانتحتبالكتبخاصتا

الأشياغوتسميتهقلمهوحذةجرأتهلأن

مقفديمنالكثيرينزذعتبأسمائها

الأميركيئ.الغربفيعجميفؤاد

ومقفداتمقفديعدذيزدادأنويمكن

بعدالمتحدةالولاياتفيعجميفؤاد

سعيدوفاة

خليلأبوأسعد
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العلوبمفروعمنغيرهامنالسلطةإلىأقرلثالمتحدةالولاياتفيالسياسيةالعلومإن

السياسيةالعلوئموستستمزغيرهامن!معاصرةسياسيةأكثزمعرفتهالأن،الاجتماعية

عنتعبيزهاحيثمنأيلولىأحداثبعدمسارهاعلىتحديذاالأوسحربالشرقالمتعفقة

منغيرهامنأقلتأثرثاليومالسياسيةالعلومأنفالحال.الأميركيةالإمبراطوريةمصالح

مازالتفهي".الأطرافدراساتو"الكولونياليةبعدما"دراساتبالأكاديميةالفروع

قبلمنعنهاقزضياكانإذاخصوصتا-الحكومةتعتبرمنهجها،فيالسلطةمركزية

قبلمنجاءإذاخصوصتا-الحكومةضذالتهديذوتغتبر،محورية-الأميركيةالحكومة

خطر.مصدز-المتحدةللولاياتمناوئةقوميةأويساريةقوى

عنوانفييطهرماوهوشوفينتا،قوميابديلأيطرحلمسعيذابآنالجزمالضرورفيمنلكن

الثقافةكتابهمنصفحةآخروفي(.المكان)خارجعربيةبترجمةالصادرةمذكراته

بأئنايذتمرنافهومبتذلةقوميةوصفةسعيدكتاباتفيرأواقنبرسمبليغكلاموالإمبريالية

خليطبلفقط،أفارقةأوفقط،مسلمينأوفقط،عرتالسنانحن.فقطواحذاشيئالسنا

عنوالكلامآنفيوالمتعارضةالمنسجمةالهوياتمنمحوريةدوائرفينعيشمتنؤغومزيبئ

والإسلاميئالعربيئالتاريخأنكما.اليومالجينيةالدراساتمعيتوافقلاالمحضةالهوية

وإن.والبشرالدماختلاطمنذلكيجزهوما،والحروبالسكانوحركاتبالحروبزاخر

لاهذافإنذلكومعالعربيئ.العالمعفلقئيأولبنانفينيقثيمشاعريخدشالكلائمهذاكان

الوقتفي،الأصوليةمنحتىأوالدينومنالهويةمنئمنعواأنوحدهمالعربعلىأنيعني

إسرائيل.وفيالغربفيوالدينالشوفينيةوالهوياثالأصوليةفيهتزدهرالذي

عئرفقد.الاستشراقيظهورعلىعقدئنمنأكثرمروربعدماثلةلاتزالبليغةعبرةهناك

مركزوجودعدممن،الكتابمنالأخيرالقمسمفيوحيدهامشفي،استيائهعنسعيد

هذاولايزال.وعرضهالعربيئالعالمطولفيالغربأوالمتحدةالولاياتبدراسةيعنىواحد

علىطلالبنالوليدأموالمنملايينبضعةهطولىمنبالرغم،أيضتااليومماثلأالواقع

الولاياتتدزشمراكزلإنشاءبيروتفيالأميركيةوالجامعةالقاهرةفيالأميركيةالجامعة

تزيدالتمويلمصادرأنذلكالسياسيةوالمعرفةالتمويلموضوعإلىنعودوهنا.المتحدة

المركزئنمنأفيمنتمويلعلىالحصو4مثلأيمكنفهل"للدراساتالسياسيئالتوخهمن

؟االأميركيةالبنوكمنالعربيةالأرصدةسحبموضوعدراسةالمرءأرادإذاالمذكورئيئ

فيئالمتحدةبالولاياتالهوسبسببخصوصنا،الغربدراسةموضوغيصبحأنيجبلكن

وأغوغائيالا،وعلمياوأكاديميامنهجياوالسلبيئ(،الإيجابن)بالمعنىالعربيئعالمنا

فعاكعمتا.استشراقيا

كاليفورنيا


